
المجلات كانت نافذة هامة (لوحة للفنان ظاهر المقعدي)

يعيد إصدار الأعداد الكاملة لمجلة 
”الثقافة الجديدة“ المغربية الحياةَ 

لمجلة خاضت عقدا من الزمن من أجل 
بناء جانب من الثقافة المغربية الحديثة 
المنفتحة على الآخر، قبل أن يصدر وزير 

الداخلية الأسبق إدريس البصري في 
سنة 1984 قرارا بتوقيفها، على إثر 

الأحداث الدامية، التي تفجرت في يناير 
من نفس السنة. وهو القرار الذي أتى في 

نفس اليوم على حياة ثلاث مجلات 
أخرى وهي ”البديل“ التي أصدرها 

الكاتب بنسالم حميش، و“الزمان 
المغربي“، التي كان يديرها الكاتب سعيد 
علوش، ”والجسور“، التي كان قد أطلقها 

الكاتب عبدالحميد عقار.
وفي ما يخص تجربة إطلاق مجلة 

”الثقافة الجديدة“ فتعود إلى سنة 
1974، حيث اتفق أربعة كتاب مغاربة، 
لم يكن يتجاوز أكبرهم الثلاثين سنة، 

على إطلاق مجلة جديدة. الشاعر 
محمد بنيس، باعتباره مديرا، والكاتب 

مصطفى المسناوي، والناقد محمد 
البكري والمسرحي عبدالكريم برشيد، 

قبل أن يلتحق في ما بعد بالهيئة الشاعر 
عبدالله راجع والكاتب محمد العشيري 

والكاتب يوسف فاضل، فيما انسحب 
عبدالكريم برشيد.

كانت تقود هؤلاء رغبتهم الجماعية 
في التغيير الثقافي وأحلامهم بمغرب 

آخر. وهي أحلام لم يكن يسعها 
عدد من المجلات التي أطلِقت خلال 

الستينات ومنتصف السبعينات، من 
بينها ”المناهل“ و“الثقافة المغربية“ 

اللتين كانت قد أطلقتهما وزارة الثقافة 
المغربية، و“مجلة القصة والمسرح“، 

التي كان قد أصدرها كل من محمد برادة 
وعبدالجبار السحيمي ومحمد العربي 

المساري، ومجلة ”أقلام“، التي أصدرها 
أحمد السطاتي ومحمد إبراهيم بوعلو، 
بالإضافة إلى مجلة ”آفاق“ الصادرة عن 

اتحاد كتاب المغرب.
وفوق ذلك، كانت فترة السبعينات، 

برغم الزخم الفكري والإبداعي الذي 
كانت تحفل به، تفتقد إلى بنيات النشر 

الحديثة التي يمكن أن توازي هذه 
الحركية، إذ ظل قطاع النشر مُحاطا 

بالإكراهات التي كانت تطبع المشهد 
الثقافي المغربي، والتي تزامنت مع 
خروج المغرب من لحظة الاستعمار 

ومع بحثه عن مشروعه الثقافي الخاص 
وقنوات تداوله.

وبذلك، ستظل المجلات الثقافية، 
خلال عقود من تاريخ المغرب وعدد من 

الدول العربية، تمثل المعبرَ الأساس 
للنقاش والتداول الثقافي والإبداعي 

وأيضا لانبثاق الأجيال الأدبية والثقافية، 
خصوصا في الوقت الذي يكون فيه 

مشهد النشر منكفئا على نفسه وغير 
قادر على مسايرة إيقاع إنتاج الأفكار 

وتداولها الواسع. ولذلك، كان عاديا 
أن تمثل المجلات الموئلَ الأفضل 

الذي تتحلق حوله الجماعات الأدبية 
والثقافية، حيث تبدو المجلات ككائنات 

حية. منها ما تولد وتكبر وتغير أسماءها 
وتموت. ومنها ما تظهر لتختفي ومنها 

ما تُعمر لتتجاوز أعمارَ قرائها. ومنها ما 
تلتئم حولها الجماعات.

وانسجاما مع كل ذلك، اختارت مجلة 
”الثقافة الجديدة“ منذ البداية أن تكون 

صوتا يحقق اختلافه الخاص، في لحظة 
كانت الثقافة المغربية تبحث عن جانب 

من هويتها التي فقدها البلد أثناء مرحلة 
الاستعمار.

ولذلك، ستختار المجلة البحث عن 
خلق بديل ثقافي جديد من حيث نوعيته 

وأسئلته الخاصة، مع التأكيد على أن 
هذا البديل ليس مقطوعا عن جذوره.

ولعل هذا ما ستعكسه المجلة منذ 
عددها الأول الذي جمع لأول مرة كتابا 

تفرقهم الاهتمامات ولغات الكتاب، 
وعلى رأسهم عبدالله العروي، الذي 
كان يُعرف حينها بشكل خاص من 

خلال عمليه ”الأيديولوجية العربية 
المعاصرة“ و“أزمة المثقفين العرب“، 

والروائي الطاهر بن جلون الذي كان قد 
اشتهر حينها بنصه ”حرودة“، والكاتب 

عبدالقادر الشاوي، الذي سيتعرض 
للاعتقال بعد ثمانية أشهر على صدور 

العدد الأول، بالإضافة إلى الشاعرين 
عبدالله راجع ومحمد الوكيرة.

والأكيد أنها ليست المرة الأولى التي 
تستعيد فيها مجلة ”الثقافة الجديدة“ 

حياتها ضدا على قرار المنع. أما 
الطريف فهو أن العدد الأخير الذي كان 

يفترض أن يصدر قبيل المنع والذي كان 
مخصصا لملف عن المسألة الثقافية 

في المغرب، صار متاحا في المكتبات 
المغربية. وذلك بعد أن استضافته مجلة 

الكرمل الفلسطينية.

ولن تكون مجلة ”الثقافة الجديدة“ 
الحالة الوحيدة التي كُتبت لها حياة 

جديدة، بعد أن تصالح المغرب مع 
نفسه. إذ سيعيد الشاعر عبداللطيف 

اللعبي إصدار المجموعة الكاملة لمجلة 
”أنفاس“، بعد حوالي نصف قرن على 

منعها، وذلك بدعم من مؤسسة رسمية، 
وهي وزارة الثقافة المغربية، بعد 

أن كانت المكتبة الوطنية قد أتاحت 
نسختها المرقمنة.

في نفس السياق، ستصدر سيرة 
الخبز الحافي لمحمد شكري في أكثر 

من طبعة بعد سنوات على منعها. كما 
سيكون من حظ القارئ المغربي أن 

يلمس من جديد سيرة ”كان وأخواتها“ 
لعبدالقادر الشاوي، والتي سبق حجزها 

أياما فقط بعد صدورها.
والأكيد أن المنع ليس ظاهرة 

عربية. بل إنها تبدو مشتركة بين جميع 
الجغرافيات التي قد تتواجد فيها رائحة 

رهاب المكونات الثلاثة، الدين والسياسة 
والجنس. ولا يستثني ذلك الدول التي 
تقدم نفسها كحامية للحرية المطلقة. 

ولعل حالة فرنسا أفضل نموذج. إذ شهد 
البلد على سبيل المثال، في عهد رئاسة 

فرانسوا ميتران، القادم من الحزب 
الاشتراكي الفرنسي المعروف بأفكاره 

المدافعة عن الحرية، منع ما يناهز المئة 
كتاب ووثيقة. وذلك في الوقت الذي كانت 

السيدة دانييل ميتران تعطي الدروس 
في احترام الحريات للآخرين!

عودة المجلات الثقافية
حسن الوزاني
كاتب مغربي

المنع ليس ظاهرة عربية بل هو

مشترك بين كل بقاع الجغرافيا

التي فيها رهاب المكونات الثلاثة

الدين والسياسة والجنس
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 في ســــبعة فصول يقدّم لنا ديفيد كوت 
ســــيرة المناضــــل فرانز فانــــون، بعنوان 
”فرانــــز فانــــون: ســــيرة فكريــــة“، بترجمة 
عدنــــان كيّالــــي وتقديم فوزي سليســــلي، 
وهي صــــادرة عــــن منشــــورات مــــدارات 

للأبحاث والنشر.
وفــــي عبــــارة موجــــزة يقــــول ديفيــــد 
كــــوت إن مــــن خَلَــــقَ فانــــون، هــــو الرجل 
الأبيــــض، ويقصــــد بهذه العبارة حســــب 
تحليل فوزي سليســــلي فــــي مقدمته التي 
وضعهــــا للكتــــاب،“أن المقصــــود بها أن 
الصرخــــة القانونية، بعنفهــــا وعنفوانها، 
بنفسيتها  والفلســــفي،  الثوري  وببعديها 
التي ترفض المهادنــــة وأنصاف الحلول، 
مــــا هي إلا نتاج لغطرســــة الرجل الأبيض 
وبطشــــه بمخلوقات الأرض بكل أشكالها 

وأنواعها“.

عار العنصرية

استحضار سيرة فانون، يتأتّى كنوع 
مــــن الدفاع عن فكر مقاوم مســــتميت ضدّ 
الاستعمار، وهو الفكر الذي صقلته تجربة 
مقاومته للاستعمار في بلد عربي نامٍ، ومع 
الأسف احتكرته الأكاديمية الغربية، التي 
ســــعت إلى تقزيمه واختزاله في مسألتيْن 
هما الغضــــب والعنف، وهو التلفيق الذي 
يســــتميت الفكر الغربي في إلصاقه بعدد 
من المفكرين الثورييــــن والتحرريين غير 
البيــــض كمالكوم إكــــس وحركــــة الفهود 
الســــوداء، والكثير مــــن المفكرين والقادة 
وقــــادة  والأفارقــــة  والمســــلمين  العــــرب 
مفكريــــن من الــــدول المســــتضعفة. وهذا 
ا لأنَّ البنيّة المعرفيّة  دٌ بنيويًّ التقزيم مُتعمَّ
للفكــــر الغربــــي تقدّم نفســــها علــــى أنها 
الحامل الوحيد للفكر الإنساني التنويري، 
وتُبقي فقط أفكار جان جاك روسو وفولتير 
وإيمانويل كانط وثيودور أدورنو. وهو ما 
يشير إلى عنصرية تصل إلى حدّ الإقصاء 

لكل ما هو غير أبيض.

نجح فانون في إيجــــاد أرضية تفاهم 
مع مشــــروع الثــــورة الجزائريــــة، حدا به 
لأن يصل إلــــى فهم تطلعــــات الجزائريين 
للحريــــة، مــــن خلال تجــــرده مــــن الأفكار 
الأوروبيــــة العنصرية التــــي كان يحملها 
تجــــاه العــــرب. وهو مــــا يفقتــــده زملاؤه 
اليساريون والليبراليون الأوربيون، حيث 
كانت ثمة ازدواجيــــة تتمثّل في تعاطفهم 
مــــع القضايــــا البعيــــدة عنهــــم كفيتنــــام 
وكوبا، أما في الجزائــــر فكانوا يرفضون 
أي مشــــروع تحرري لا يجعــــل من قيمهم 
الغربيّة محوره، ولا ينصبّهم قادةََ فكريين 
وروحانيين، أو حتى يجعل منهم المرجع 

الوحيد والأساسي لذلك المشروع.
لُ لنا فهم تقييم  وهذه الازدواجية تُسهِّ
الغرب لهــــذه الصّراعات الدائرة في أرض 
الشــــرق الآن، وكذلك موقفهــــم من القضية 
الفلســــطينيّة، وموقفهم الباهت من نتائج 
الثــــورات العربية، وحالــــة الارتخاء التي 
بــــدوا عليها فــــي تأييدهم للفاشــــية التي 
تُمارســــها الأنظمة ومــــن يناصرهم دفاعًا 
عن عروشهم. فتقييم الغرب لفانون يكشف 
عن هذا البون الشاســــع فــــي طرح الأفكار 
وتبني الرؤى الخلاّقة للســــلام، والفشــــل 

فــــي تطبيقها لتعارضها مع مصالحها في 
هــــذه البلدان. وهو الأمر الذي يكشــــف أن 
سياســــة دول الغــــرب للتعايــــش والحرية 
والديمقراطيــــة وحقوق الإنســــان والمرأة 
ليســــت  وغيرهــــا، كما يقول ”سليســــلي“ 
سوى قناع لهيمنة سياسية واقتصادية لا 
تخدم في النهاية إلا طائفة الرجل الأبيض 

ومؤسساسته العنصرية.
زهــــو  محــــل  فانــــون  أفــــكار  ليســــت 
وتقديــــر، وإنمــــا هي أفكار قابلــــة للنقاش 
ــــقٌ بتمجيد  والجــــدل خاصة مــــا هو مُتعلِّ
العنــــف، وقدرتــــه التحويليــــة التي تخلق 
ا  ا، قويًّ مــــن المضطهَد رجــــلاً جديدًا حــــرًّ
قادرًا على ردّ الصاع صاعين، وقادرًا على 
فــــرض احترامه وشــــروطه على خصومه، 
وهي أفكار مســــتمدة من نيتشه، وحديثه 
عن الرجــــل الجديد أو القوي. وقد تباينت 
ردود الأفعال حولها، فسارتر مجدّها حيث 
يرى أن قتل المســــتعمِر ينتجُ عنه شيئان، 
قتــــل الظلم وولادة إنســــان حــــرّ. في حين 

انتقدتها حنة آرندت.
بفشــــل  تبنؤاتــــه،  لفانــــون  تُحســــب 
النخــــب  وبفشــــل  التحرريــــة،  الثــــورات 
الوطنيّــــة بعــــد الاســــتقلال فــــي تحويــــل 
اقتصــــاد  إلــــى  الاســــتعماري  الاقتصــــاد 
وطني، وبأنها ستســــتولي على امتيازات 
المســــتعمرين بعد خروجهم، وســــتصبح 
هــــذه النخبة، رغــــم كل شــــعارات التطوّر 
والتقدم والنمو التي رفعتها، مجرد وسيط 
بين اقتصاد المُستعمَرة السابقة والدولة 
الاســــتعمارية والنظــــام الرأســــمالي. كما 
تنبأ بــــأن النخب الحاكمة ســــتضرب بكل 
مبادئ الوحدة عرض الحائط. وستشحن 
ضد  الكراهيــــة  بأحاســــيس  المواطنيــــن 
شعوب مضطهدة باســــم الهوية الوطنية 

والشرف الوطني.
فــــي هذه الســــيرة الفكريــــة، لا يقترب 
المؤلف ديفيد كوت من الحياة الشخصية 
لفانــــون، إلا بقــــدر البحــــث عــــن الخلفيّة 
النفســــية الاجتماعيــــة، وتأثيرهــــا علــــى 
تكويــــن فانــــون، فيــــرى أن فانــــون عانى 
طيلــــة حياته من التمييــــز العنصري، وإنْ 
توهم في شــــبابه بأنه قضــــى على حاجز 
اللغة بفضل ثقافته وطاقاته الشــــخصية. 
ومع هذا حقق أعلى المســــتويات العلمية 
واقتــــرن بفتــــاة فرنســــية وعُيّن رئيسًــــا 
لدائــــرة علم النفس في مستشــــفى البليدة 
– جوانفيــــل بالجزائر، ولكن ظلت بشــــرته 

مع ذلك ســــوداء. اللافت أن التمييز لاحقه 
حتــــى في العالم الثالــــث الذي كان الكفاح 
ضد الاستعمار قد وحّد بين شعوبه، إلا أن 

نظرة اللون طاردته.
كما يحلّل أفكاره من خلال كتبه، 
فيبــــدأ فــــي الفصل الأول بمناقشــــة 
كتاب ”بشرة سوداء أقنعة بيضاء“ 
عبــــر منظوريــــن؛ الأول يتمثل في 
العلاقــــة بين فكر فانــــون والتراث 
الغربي، والثاني متمثل في علاقته 

بالتراث الإصلاحي الزنجي.
فــــي كتابه ”بشــــرة ســــوداء 
أقنعــــة بيضاء“ لم يتوسّــــل إلى 
الغــــرب، بــــل عمل علــــى تفكيك 
المؤسسة العنصرية البيضاء، 
وتاريخهــــا انطلاقًا من مبادئ 

عقليــــة وفلســــفية. ويرفــــض المؤلــــف أن 
يربط بيــــن فانــــون وجيفــــارا، ففانون لم 
يصبح رجــــلاً مناضلاً إلا في أثناء الثورة 
الجزائريــــة، أما جيفــــارا فهويته ومكانته 
مســــتمدتان مــــن جمعــــه بين شــــخصية 
المناضل وشــــخصية العقائدي، ثم عضو 

العصابات القيادي.

العنف والروح الزنجية

يبحــــث المؤلــــف وهــــو يســــرد هــــذه 
الــــروح  جــــذور  عــــن  الفكريــــة  الســــيرة 
الزنجية التي تشربتها أفكار فانون وكان 
صوتها المذود عنها، وهي مســــتمدة من 
موضوعات تــــراث الكاريبي فــــي القرنين 
التاسع عشر والعشرين، وأكثر تحديدًا من 
الحركة الوطنية المحلية في المســــتعمرة 
الفرنسية الســــابقة هايتي. وكذلك يبحث 
عــــن المؤثرات فــــي كتابات فانــــون التي 
يردها إلى أفكار هيغل وماركس ونيتشــــه 
وفاليــــري ولاكان وبياجية وموليير وجيد 
ودوهامبل وسارتر وميرلو بونتي. إضافة 
إلى المحللين النفســــانيين كفرويد ويونغ 
وإدلر. وكذلك لعلاقته بسارتر، التي جاءت 
عبــــر تأثيــــر التعاليم الســــارترية بوصفه 
فيلســــوفا وقصاصًــــا وكاتبًــــا مســــرحيّا، 
ا، التي كانت سائدة في  ومفكرًا اشــــتراكيًّ
الفترة التي بدأ دراســــته في فرنســــا بعد 

الحرب العالمية.
الاســــتعمار فــــي نظر فانــــون مرادف 
للعنف السياســــي والعســــكري والثقافي 
والنفســــاني، ومن ثمَّ لا يمكــــن أن يَقضي 

عليــــه إلا عنف مماثــــل ومعاكس. ونظرته 
للعنف مســــتمدة مــــن واقع حي شــــاهده 
فــــي الجزائــــر وأفريقيــــا، ومن ثــــم يبدو 
عنــــف فانون بمثابة عنف العدالة وتطهير 

النفس والعناد.
تقترب أفكار فانون 
طرحه  ممّا  العنــــف  عن 
جورج سوريل في كتابه 
أضواء على العنف حتى 
أن فانون كان يقيم ولادة 
قيصرية على إثرها تمزق 
أفريقيــــا العلاقات القائمة 
بينهــــا وبيــــن أوروبا، وأن 
تحطــــم القيــــم والمفاهيــــم 
ينشــــد  وكان  الأوروبيــــة. 
تشــــكيل حزب ثــــوري واحد 
أصيل تكون قاعدته الأساسية 
من الفلاحين. بل يرى أن العنف هو شكل 
ا  ا وخُلُقيًّ من أشكال بعث الحياة اجتماعيًّ

في الشعوب المغلوبة على أمرها.
ولا ينســــى بأن يشــــير إلــــى الجانب 
الإيجابي للثــــورة، حيث تغيّــــرت النظرة 
إلى الأمور، فلم يعد الراديو صوت الثقافة 
الاســــتعمارية، وإنما صار أداة بثّ أخبار 
الثورة، كما أن المــــرأة تحررت، وخرجت 
من البيــــت للجهاد، وصــــار بمقدورها أن 

تسافر بمفردها.
ويشير المؤلف إلى دور فانون في دعم 
القارة الأفريقية، ويسهب في تتبع رحلاته 
داخــــل القارة، على نحــــو رحلته إلى أكرا، 
وباماكو، لدرجــــة أنه تكهن بما يحدث في 
العالم العربي والأفريقي، حيث يقول ”كلما 
اشــــتدت وطأة دكتاتورية الحزب الواحد 
وكلمــــا ازدادت المعارضــــة الجماهيريــــة 
قوة، يصبــــح الجيش بقيادة مجموعة من 
الضبــــاط ذوي الروح المتعالية هو الحكم 

والفيصل بين الجانبين“.
بلســــم  أن  يــــدرك  كان  فانــــون  ولأن 
الاســــتقلال لــــن يحــــلَّ جميع المشــــكلات 
الأفريقيــــة، لــــذا ناشــــد ودعــــا إلــــى فكرة 
الوحدة الأفريقية، ثمَّ سرح بخياله ونادى 
بوحــــدة العالــــم الثالــــث كلــــه، الــــذي هو 
صنيعة أوروبا التــــي يحملها كل ما حاق 
بــــه. فكل ما تنعم به أوروبــــا من الرفاهية 
هــــو فضيحــــة مخزيــــة؛ لأنه مســــتمد في 
الأصــــل من الثروة التــــي جمعت من عرق 
العبيد، ونُهبــــت من ثمار ومنتجات أرض 

السكان الأصليين للمستعمرات.

فرانز فانون.. صوت أفريقيا الضائع

فانون نادى بوحدة العالم الثالث

سيرة فكرية تبحث عن الروح الزنجية وتفكك نظرية الاستعمار
تختلف السيرة الفكرية عن السيرة 
ــــــى لا تُعنى  ــــــة، فــــــي أن الأول الذاتيّ
بتطوّر المســــــار التكويني للشخص، 
ــــــى بالتطورات الفكريّة،  بقدر ما تُعن
والتحــــــولات الأيديولوجية، ومن ثمّ، 
فإذا كانت الســــــيرة الذاتيّة ترســــــم 
ــــــاة صاحبها مــــــن مولده  خطًا لحي
فالســــــيرة  كتابتها،  لحظــــــة  ــــــى  حت
الفكرية تنشــــــغل بتفسير رحلة هذه 
التي  والتقاطعات  والمسارات  الذات 
أســــــهمت فيها، من خلال قراءة في 
ــــــذا يعوّل  ــــــف ذاته؛ ل مشــــــاريع المؤل
ير الفكرية للكتّاب  الكثيرون على السِّ

رين، كي تكتملَ الصّورة. والمفَُكِّ

فرانز فانون كان يدرك أن 

 
َّ

بلسم الاستقلال لن يحل

جميع المشكلات الأفريقية، 

لذا دعا إلى فكرة الوحدة

الأفريقية

ي ي

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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